
بعـد إفلاس “أرابتـك” الإماراتيـة.. مـا مصـير
المليــــون وحــــدة ســــكنية الــــتي وعــــد بهــــا

السيسي؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تعرض سوق دبي المالي لصدمة عنيفة إثر إعلان شركة “أرابتك” القابضة تصفيتها وإعلان إفلاسها، في
الـــ من ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، بعــد أن وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى هــذا القــرار بعــد اطلاع
أصحاب المصلحة من المساهمين على آثار التصفية التي قد تستغرق ما بين شهر أو شهرين لإنهاء

التصفية بالكامل.

كــبر شركــة مقــاولات في دبي، بموجــات متتاليــة مــن وقــد منيــت الشركــة الإماراتيــة العملاقــة التي تعــد أ
الخسائر خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت خلال الأشهر الست الأولى من هذا العام  خسائر
قـدرها  مليـون درهـم (. مليـون دولار) ليصـل إجمـالي خسائرهـا المتراكمـة إلى . مليـار

درهم، ما يشكل .% من رأسمالها البالغ . مليار درهم.

الشركـــة أرجعـــت في بيـــان لهـــا أســـباب هـــذه الخســـائر إلى محدوديـــة الســـيولة في قطـــاع العقـــارات
والإنشاءات على المستوى الداخلي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )، الأمر الذي
أدى إلى حــالات تــأخير في العديــد مــن المشــاريع، وبالتــالي تكبــد تكــاليف إضافيــة متصــلة بــالتأخير، دون

قدرة الشركة على الوفاء بتلك الالتزامات.
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هــذا بخلاف تبــاطؤ القطــاع العقــاري خلال الأشهــر الماضيــة بصــفة عامــة مــا أدى إلى محدوديــة الفــوز
يــادة حــالات التــأخير في التسويــات واســترداد المســتحقات بمشــاريع جديــدة خلال  بجــانب ز
والمطالبات، ما أدى إلى انخفاض التدفقات النقدية، وتكبد الشركة تلك الخسائر في النصف الأول من

العام الحاليّ.

وقد دخلت شركة أرابتك سوق العقارات الإماراتي عام  ثم توسعت أنشطتها فيما بعد لقطاع
النفط والغاز في أبو ظبي، ولها سجل كبير من المشروعات العملاقة منها متحف اللوفر بأبو ظبي وب
خليفــــــة في دبي وفنــــــادق قصر الإمــــــارات وب العرب والــــــريتز كارلتون ومطــــــارات دبي ومطــــــار آل

مكتوم والمرابع العربية وتلال الإمارات وJBR، وهو ما يجعل إفلاسها صدمة كبيرة لاقتصاد دبي.

العديد من المحللين أبدوا تخوفهم من امتداد صدمة العملاق المنهار لبقية
القطاعات والشركات الأخرى لا سيما في ظل تشابه الظروف

يــة في بعــض دول ويرتبــط العملاق العقــاري الإمــاراتي المعلــن إفلاســه بحزمــة مــن المشروعــات العقار
يـة التي ارتكـن المنطقـة، أبرزهـا مصر، حيـث دخلـت الشركـة طرفًـا أصـيلاً في عـدد مـن المشروعـات العقار
إليهــا الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي في دعــايته السياســية منــذ  وحــتى اليــوم، ليبقــى

السؤال: ما مصير تلك المشروعات بعد تصفية الشركة؟

هزة في سوق العقارات
وجدت الشركة الإماراتية نفسها أمام خيارات ثلاث للخروج من مأزقها الحاليّ: تصفية الشركة الآن أو
. مليـــار أو . يـــن، أو الشركـــة لـــكي تســـتمر فهـــي بحاجـــة إلى تصـــفية الشركـــة بعـــد انتظـــار شهر
مليار درهم، وهو ما تم عرضه على الجمعية العمومية التي عقدت الأربعاء الماضي للتصويت عليها،
بحسب الرئيس التنفيذي لإستراتيجيات العملاء في شركة الظبي كابيتال في أبوظبي، محمد علي ياسين،

الذي حضر هذا الاجتماع.

وتسـاءل يـاسين في مقابلـة لـه مـع “فـوريس”: كيـف لمسـاهمين أصـبحت حقـوقهم في الشركـة سـالب
نحـو . مليـار درهـم، وتطلـب منهـم الشركـة . مليـار أو . مليـار درهم دون وجـود حـتى خطـة

واضحة لكيفية إدارة الأموال المطلوب ضخها؟ معلقًا على هذا الخيار بأنه “وهمي وغير حقيقي”. 

كبر من قيمة رأس مال الشركة البالغ مليار ونصف درهم، وأضاف أن المبلغ المطلوب من المساهمين أ
يو الإفلاس الأمــر الــذي وضــع الجميــع في موقــف صــعب، ومــا كــان عليهــم إلا الموافقــة علــى ســينار

والتصفية، بدلاً من الانخراط في مستنقعات جديدة من الديون والخسائر.

وبعد ساعات قليلة من بيان الشركة هبطت أسهم الإمارات في نهاية تعاملات الخميس الأول من



كتـوبر/تشرين الأول، حيـث انخفـض مـؤشر بورصـة دبي .% متـأثرًا بنزول سـهم بنـك الإمـارات دبي أ
الوطني .%، تأثرًا بالرسائل السلبية التي تبعث بها خطوة تصفية شركة بحجم “أرابتك”.

العديــد مــن المحللين أبــدوا تخــوفهم مــن امتــداد صدمــة العملاق المنهــار لبقيــة القطاعــات والشركــات
الأخرى لا سيما في ظل تشابه الظروف وارتباط “أرابتك” بشبكة خيوط متعددة مع موردين وشركات
وبنوك ومصانع وموارد بشرية، محذرين من تدح الأزمة ككرة الثلج لتطال العديد من الكيانات

الأخرى بما يكون لذلك من تأثير معنوي كبير على الاقتصاد الإماراتي ككل.

ليست الأولى
لم تكن “أرابتك” الشركة الإماراتية الوحيدة التي واجهت هذا المصير، حيث سبقها لذلك العديد من
الشركات منذ انتشار جائحة كورونا، ما انعكس سلبًا على أداء المستثمرين داخل إمارة دبي وثقتهم في
سوق العقارات الذي بات يواجه صعوبات كبيرة في ثقة رأس المال الأجنبي بعد الصدمات التي تعرض

لها وما زال.

الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي كشف أن الأزمة الذي يواجهها السوق العقاري في دبي ليست
بسبب تدهور الاقتصاد فقط، لكن هناك أسبابًا أخرى على رأسها المبالغة في تحديد قيمة العقارات

التي تتجاوز قيمة الأصول الفعلية بكثير، ما أدى إلى عزوف عن الشراء وتراجع حركة البيع.

يــة الأكــثر تــأثرًا بين أســواق العــالم بســبب تــداعيات كورونــا، كــانت دبي علــى رأس قائمــة الأســواق العقار
بحسب العوبلي الذي أضاف في تصريحات له أنه لولا التدخل الرسمي من الإماراة عبر ضخ سيولة
كثر سوءًا ولربما هدد مستقبل هذا القطاع ية لكان الوضع أ مالية ومنح ومحفزات للشركات العقار

الحيوي في الإمارة.

وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن تتوقف % من شركات دبي في خلال  أشهر من الجائحة
بسـبب الاعتمـاد الأسـاسي علـى السـياحة الـتي دخلـت غرفـة الإنعـاش منـذ بدايـة  هـذا بخلاف
التــأثيرات الســلبية لتراجــع حركــة التجــارة وفضيحــة المليــاردير الهنــدي بي آر شيــتي، الــذي هــرب مــن
كثر من عشرة بنوك ما عرض بعضها للإفلاس وهو الإمارات بعدما حصل على . مليار دولار من أ

ما تسبب في هزة كبيرة في سمعة المؤسسات المالية الإماراتية.

ومن أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرًا شركة الاستثمار المباشر أبراج في ، بجانب العديد
من الشركـــات المتعـــثرة الـــتي يطاردهـــا شبـــح الإفلاس أبرزهـــا “إن.إم.سي هيلـــث” (NMC) وشركاتهـــا
التابعــة، وهــي الإمــارات للصرافة ومجموعــة فينــابلر لحلــول الــدفع، ومعها “إعمــار للتطوير” و”ديــار
يــة، هــذا بجــانب التهــاوي الكــبير في أربــاح بعــض الشركــات للتطــوير العقــاري” و”رأس الخيمــة العقار
العملاقة الأخرى مثل “داماك” التي انخفض صافي ربحها % على أساس سنوي في الربع الأول

. أسهمها في من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ ط
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كبر الشركات ذات المشروعات الخطورة بالنسبة لمصر لا تكمن في إفلاس إحدى أ
الكبيرة في البلاد فقط، بل إصرار النظام الحاكم على تسليم مفاتيح أهم

المشروعات المصرية لمجموعات إماراتية

وعود السيسي في مأزق
يرًا للدفاع – عن أحد المشروعات العملاقة التي في مارس/آذار  كشف السيسي – كان وقتها وز
استند إليها في برنامجه الانتخابي للترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في نفس العام، وكان المشروع
ــاع بســعر التكلفــة للمــواطنين متوســطي ــاء مليــون وحــدة ســكنية حــتى عــام  وتب يتعلــق ببن

ومحدودي الدخل.

وتم توكيل هذا المشروع إلى القوات المسلحة التي تعاقدت مع شركة “أرابتك” الإماراتية لتنفيذه، غير
أنــه وبعــد نجــاح الســيسي في الانتخابــات غــاب هــذا المــشروع عــن الأضــواء بصــورة كــبيرة، دون أســباب
مفهومــة، وفي  فــاجأ رئيــس الحكومــة آنــذاك شريــف إســماعيل الجميــع بإســقاط هــذا المــشروع

الذي قدرت تكلفته بنحو  مليار دولار من برنامج حكومته.

ية تحت الإنشاء في مصر، أبرزها العقد المبرم في وتتولي الشركة الإماراتية العديد من المشروعات العقار
أغسـطس/آب  لإنشـاء مجتمعين عمـرانيين جديـدين لبنـاء  وحـدة سـكنية بمـشروع “أب
تاون كايرو” في المقطم بالقاهرة بنحو . مليار جنيه، كذلك العقد الموقع  في نوفمبر/تشرين الثاني
من العام ذاته، لإقامة “القرية اليونانية، المكون من  تاون هاوس و مبنى سكنيًا و بانجلوز

بمشروع مراسي بالساحل الشمالي، بتكلفة إجمالية قدرها . مليار جنيه مصري.

 ملايين درهم، وآخر بقيمة  هذا بخلاف عدد من المشروعات الأخرى منها مشروعين بقيمة
مليــون درهــم، كمــا أعلنــت الشركــة في يونيــو/حزيران ، ضــخ  مليــار دولار اســتثمارات موزعــة

على عدة قطاعات حتى العام ، وكان ذلك في إطار دعم الحكومة الإماراتية للسيسي.

ويتصدر تلك المشروعات الموكلة للشركة الإماراتية في مصر مشروع المليون وحدة سكنية، التي كان من
المقــرر أن تقــوم بهــا الشركــة في  مدينــة مصريــة بحلــول عــام ، وبتكلفــة تبلــغ نحــو  مليــار
جنيــه (. مليــار دولار) وهــو المــشروع الــذي اعتمــد عليــه الســيسي في حملتــه الانتخابيــة وروج لــه

الإعلام الداعم كثيرًا.

المسـتشار السـياسي والاقتصـادي الـدولي، حسـام الشـاذلي يـرى أن الخطـورة بالنسـبة لمصر لا تكمـن في
كـبر الشركـات ذات المشروعـات الكـبيرة في البلاد وفقـط، بـل إصرار النظـام الحـاكم علـى إفلاس إحـدى أ
تسليم مفاتيح أهم المشروعات المصرية لمجموعات إماراتية، وهو ما يثير الشكوك في تلك السياسات

التي تتعارض مع مصلحة المصريين.



رغم غياب مشروع المليون وحدة سكنية الذي وعد به السيسي عن الأضواء
طيلة السنوات الخمسة الماضية فإن الإعلان عن إفلاس أرابتك أعاد الملف

للشا مرة أخرى

كد الخبير المصري في تصريحات له أن الشركات الإماراتية بصفة عامة تدمر الاقتصاد المصري بصورة وأ
يــة المصريــة للاســتحواذ من منظومــات الصــيد الاقتصاديــة ممنهجــة وهــو مــا يعــرض الأصــول العقار

الدولية التي تحركها في الغالب “إسرائيل” وذلك في حال فشل الوفاء بالالتزامات المقررة في العقود.

ــار يو الانهي ــدةً في ســينار ــونه حلقــةً جدي ــأن مــا حــدث لأرابتــك لا يعــدو ك ــم  الشــاذلي حــديثه ب واختت
الاقتصـادي لعمالقـة الكيانـات الإماراتيـة، الـتي أوشـك الكثـير منهـا علـى نفـس المصـير، في ظـل الأرضيـة
الرخوة للسوق بعيدًا عن التقديرات النظرية وسوء الإدارة المصاحب للكثير من القطاعات الذي تم

افتضاحه مؤخرًا.

ومع إعلان الشركة الإماراتية تصفيتها فإن ذلك يترتب عليه تصفية أنشطتها كافة سواء داخل الإمارة
أم خارجها في دول العالم، حسبما أشار الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام، الذي حدد
بعـض السـيناريوهات لتعامـل الشركـة مـع عملائهـا في الخـا ومسـتقبل أصولهـا بمصر تحديـدًا منهـا
“اللجوء لبيع تلك الأصول لشركات أخرى على أن تتولى تلك الشركة التعامل مع العملاء واستكمال
المشروعات المتفق عليها، أو أن تصفي المشروع وتبيعه وتلجأ لقسمة الغرماء، أي أن يحصل كل عميل

على جزء من حصيلة البيع”.

ورغــم غيــاب مــشروع المليــون وحــدة ســكنية الــذي وعــد بــه الســيسي عــن الأضــواء طيلــة الســنوات
الخمســة الماضيــة، فــإن الإعلان عــن إفلاس أرابتــك أعــاد الملــف للشــا مــرة أخــرى، وخرجــت وعــود
السيسي من ثلاجة التجميد المتعمدة لتصطدم بالواقع الملتهب، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه
الآن: أيـن هـذا المـشروع مـن التنفيـذ؟ وما مسـتقبله بعـد تصـفية الشركـة المنفـذة؟ تسـاؤلات في انتظـار

الإجابة.
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